
لمــــاذا تســــتخدم “إسرائيــــل” الكثــــير مــــن
القنابل الغبية في غزة؟

, ديسمبر  | كتبه ذي إيكونوميست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  كانون الأول/ ديسمبر، وبخّ الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل علنًا بسبب حربها الجوية في
قطـاع غـزة قـائلاً “لقـد بـدأوا يفقـدون دعـم العـالم بسـبب القصـف العشـوائي الـذي يحـدث”، وهـو مـا
يعكـس نفـاد صـبره بشكـل متزايـد. وتُقـدّر وكـالات الاسـتخبارات الأمريكيـة أن مـا بين  إلى  بالمئـة
كتوبر استخدمت قنابل غير موجهة أو من الغارات الجوية الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أ
ير نشرتها شبكة “سي “غبية” على عكس الذخائر الموجهة بدقة أو القنابل “الذكية”، وذلك وفقًا لتقار

إن إن” لأول مرة. ولكن ماذا يكشف هذا الرقم؟

ظهــرت القنابــل الذكيــة الموجهــة بــالليزر لأول مــرة في حــرب فيتنــام وتطــوّرت في التســعينات عنــدما
اخترعت الولايات المتحدة ذخيرة الهجوم المباشر المشترك، وهي مجموعة أدوات توجيه بنظام “جي بي
إس” يمكــن ربطهــا بالقنابــل الغبيّــة العاديــة. في حــرب الخليــج الأولى ضــد العــراق ســنة ، كــانت
ســتة بالمئــة فقــط مــن القنابــل الأمريكيــة عبــارة عــن صــواريخ موجّهــة (انظــر الرســم البيــاني). وعنــدما
، بالمئـة. بحلـول الحـرب الأفغانيـة في سـنة  ارتفعـت النسـبة إلى  قصـفت صربيـا سـنة
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بلغــت النســبة  بالمئــة – وهــو نفــس المعــدل في إسرائيــل اليــوم – و بالمئــة بحلــول حــرب العــراق
. الثانية في سنة

إن استخدام إسرائيل لهذا العدد الكبير من القنابل الغبية أمر يثير الدهشة. ولا تزال روسيا تستخدم
يــا في ســنة الكثــير، حيــث يُعتقــد أن حــوالي  بالمئــة مــن الصــواريخ الــتي أســقطتها علــى شمــال سور
 كانت غير موجهة. ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها نادرًا ما يستخدمون الذخائر غير الموجّهة
يبًا من حاليًا. وكانت جميع القنابل التي أسقطها حلف شمال الأطلسي على ليبيا في سنة  تقر



طراز “بي جي إم”. وكذلك كان الأمر بالنسبة لنحو  بالمئة من القنابل التي استخدمتها إسرائيل في
الأسبوعين الأولين من الحرب.

ــاكس ــا في منظمــة ب ــذي يعمــل حاليً ــاغون ال قــال مــارك غارلاســكو، خــبير الأســلحة الســابق في البنت
الهولندية غير الحكومية التي تركز على حماية المدنيين، إن الرقم الإسرائيلي “صادم”. وربما كانت المرة
كثر الأخيرة التي ألقت فيها الولايات المتحدة أسلحة غير موجهة على مناطق مأهولة بالسكان قبل أ
من عشرين سنة باستخدام القنابل العنقودية على مشارف بغداد. وأورد غارلاسكو أن انخفاض دقة

القنابل غير الموجهة وتأثيرها على منطقة واسعة قد يُفسرّ سبب ارتفاع عدد القتلى في غزة.

يت في
ِ
كثر كفاءة. وقد أظهرت الدراسات التي أجر كثر دقة وبالتالي أ عمومًا تعد أجهزة “بي جي إم” أ

حرب الخليج الأولى أنه بالنسبة للعديد من الأهداف، حلّ طن واحد من الصواريخ الموجهة محل
 إلى  طنــا مــن الذخــائر غــير الموجهــة. وفي فيتنــام، اســتغرق الأمــر حــوالي  رحلــة جويــة لتــدمير
 كــان بإمكــان رحلــة جويــة واحــدة أن تصــيب مــا يصــل إلى ، هــدف واحــد. وفي العــراق ســنة

هدفًا مختلفًا.

مع ذلك، ربما يكون هناك سببان وراء استخدام إسرائيل للقنابل الغبية. أولاً، تعني ظروف القتال في
غزة أنها قد تكون قادرة على ضرب أهداف معينة باستخدام ذخائر غير موجهة بشكل فعال. وقال
يـــكي لشبكـــة “سي إن إن” إن القـــوات الجويـــة الإسرائيليـــة كـــانت تســـتخدم القصـــف مســـؤول أمر

كثر دقة. الانقضاضي – حيث يتم إطلاق القذائف بعد هبوط حاد – مما يجعل هجماتها أ

أوضح إدوارد سترينجر، المارشال الجوي المتقاعد في سلاح الجو الملكي، أن هذا التكتيك كان في السابق
تكتيكًا روتينيًا استخدمته طائرات جاغوار البريطانية للهجوم الأرضي في حرب الخليج الأولى “إذا كان
لــديك هــدف في منطقــة صــغيرة، فهــذا هجــوم صــحيح مثــل إســقاط قنبلــة موجهــة بــالليزر. بدقــة في
ــه يتــم إســقاط غالبيــة ــا لأشخــاص مطلعين علــى الاســتهداف، فإن حــدود  إلى  قــدمًا”. ووفقً

القنابل الإسرائيلية غير الموجهة على مداخل أنفاق حماس في شمال غزة.

وفي تقرير نشرته السنة الماضية عملية العزم الصلب، التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة
يا منذ ما يقارب عقدًا من الزمن، قُدّمت نفس الحجة ضد تنظيم الدولة، الذي يقصف العراق وسور
في تفســير ســبب اســتخدام القــوات الجويــة العراقيــة للقنابــل الغبيــة، وهــو أن اســتخدام القنابــل غــير
الموجهــة بشكــل صــحيح أرخــص مــن اســتخدام القنابــل المــزودة بمعــدات تــوجيه باهظــة الثمــن، مــع

تحقيق نفس التأثير.

يًـا علـى الطـرق المشتعلـة، في تلـك الحملـة، أسـقطت الولايـات المتحـدة أحيانًـا قنابـل غـير موجهـة ظاهر
لتقييـد تحركـات الجهـاديين، ولكـن في الواقـع لرفـع معنويـات الجنـود العـراقيين الذيـن ابتهجـوا بأدلـة
الدعم الجوي، على حد تعبير ستيسي بيتيجون من مركز الأمن الأمريكي الجديد في الولايات المتحدة.

كثر دقة عندما يتم إسقاطها يتم تسليم كل نوع من الذخيرة بطريقة مختلفة. تكون القنابل الذكية أ
على ارتفاع  ألف إلى  ألف قدم، مما يمنح أجنحة التوجيه الخاصة بها وقتًا كافيًا لتصحيح



هـدفها، وذلـك كمـا يشـير فيليـب ميلينجـر، العميـد السـابق لكليـة دراسـات القـوة الجويـة المتقدمـة في
الجامعة الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في ألاباما. ويجب إسقاط القنابل الغبية من ارتفاع

أقل بكثير أي حوالي  قدم.

هذا من شأنه عادة أن يضع الطائرات في نطاق صواريخ أرض جو، لكن حماس لا تملك قدرة كبيرة
على الدفاع الجوي. والجدير بالذكر أن حماس سبق أن استخدمت صواريخ “ستريلا-” أو “إس
أي-” سوفيتية الصنع التي تطلق من الكتف التي تعود للسبعينات، لكن سقفها منخفض نسبيًا.
وبمــا أن عــرض قطــاع غــزة لا يكــاد يصــل إلى بضعــة أميــال، فــإن الطــائرات الإسرائيليــة لا تنكشــف إلا
ــارون ــد الهــدف وإطلاقــه، لذلــك يشعــر الطي ــافٍ للمــدافعين لتحدي ــوان، وهــو وقــت غــير ك لبضــع ث

الإسرائيليون بالأمان عند إطلاق القنابل.





ربما لا يكون استخدام إسرائيل للأسلحة غير الموجهة هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد الضحايا.
ــل دقيقــة ــك بالقناب ــد ضربهــا، بمــا في ذل ي ــتي تر ــل تــضرب في الأغلــب الأهــداف ال والأرجــح أن إسرائي
 من الأذى الذي يلحق بالمدنيين في هذه العملية، غير أن

ٍ
التوجيه، ولكنها تتسامح مع مستوى عال

استخدام القنابل غير الموجهة قد يكون عاملا مساهما. من المرجح أن يهبط الصاروخ بشكل مباشر في
وسط المنطقة المستهدفة، كما يعترف سترينج، وسوف تستقر القنبلة الغبية التي تم إطلاقها في مكان
مــا هنــاك. وقــالت إميلــي تريــب، مــديرة شركــة “إيــروارز” الــتي تتعقــب الــضرر الــذي يلحــق بالمــدنيين في
الحــرب، إن “الفــرق بين  و قــدمًا كــبير عنــدما يتعلــق الأمــر بالمــدنيين الذيــن يعيشــون في هــذه

المنطقة”.

وخلـص أحـدث تحليـل أجرتـه مجلـة “الإيكونوميسـت” عـبر الأقمـار الصـناعية إلى أن حـوالي  ألـف
مبنى في غزة ( بالمئة من المجموع) قد تضررت وأن ما لا يقل عن  ألف شخص ( بالمئة من
كد من أن بعض القنابل السكان) أصبحوا الآن بلا مأوى. وأوضح غارلاسكو “على الرغم من أنني متأ
قــد تــم إســقاطها بهــذه الدقــة التامــة، إلا أن لــدي تحفظــات شديــدة حــول هــذا الاســتخدام واســع
النطاق لهذا التكتيك. وعلى الرغم من أن الجيوش الأمريكية والغربية تتدرب على هذا المعيار، إلا أن

هناك سببًا لاستخدام صواريخ موجهة”.

مـع ذلـك، هنـاك نقـص في المعـروض مـن الصـواريخ الموجهـة. هـذا يوصـلنا إلى السـبب الثـاني المحتمـل
لاختيـارات إسرائيـل للأسـلحة. في الحـرب الليبيـة، اسـتنفدت العديـد مـن دول النـاتو بسرعـة مخزونهـا
 شهـرًا وإلقـاء  بعـد مـرور ، الصـغير واضطـرت إلى اللجـوء إلى الولايـات المتحـدة. وفي سـنة
ألــف قنبلــة علــى الحملــة ضــدها، اعــترف قائــد القــوات الجويــة الأمريكيــة بــأن قــواته “تنفــق الذخــائر
بشكــل أسرع ممــا يمكننــا تجديــده”. وبعــد مــرور ســنة، تــم إســقاط مجموعــات الصــواريخ الموجهــة في

غضون  ساعة من خروجها من خط الإنتاج في ولاية ميسوري.

يًا، يجب أن يكون لدى إسرائيل الكثير من الاحتياطيات. وقد اشترت ما قيمته حوالي . مليار نظر
دولار من الصواريخ الموجهة من شركات أمريكية منذ سنة ، بما في ذلك . مجموعة
مــن صــواريخ “بي جــي إم” وآلاف الصــواريخ الموجهــة بــالليزر. ومنــذ الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/
كتوبر، أرسلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن  ألف قنبلة إلى إسرائيل، بما في ذلك ما يقدر بنحو أ
 قنبلة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أخبر بايدن الكونغرس أنه يعتزم إرسال قذائف “سبايس”

بقيمة  مليون دولار، والتي تشبه قنابل “جدام” الذكية.
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 ير بأنه تم إسقاط لكن الحملة الجوية الإسرائيلية كانت شرسة على نحو غير عادي. وتفيد التقار
يبــا العــدد الــذي ألقتــه الولايــات المتحــدة وبريطانيــا علــى العــراق ألــف ذخــيرة إجمــالا. ويعــادل هــذا تقر

كمله في الشهر الأول من الحرب سنة ، وهوما يقل قليلاً عن  قنبلة يوميا. بأ

وحســب تريــب “لا يــزال هــذا أعلــى بكثــير ممــا رأينــاه في أي صراع آخــر، علــى الأقــل في العشريــن ســنة
يــا منــذ ســنة . وإذا الماضيــة”، مضيفــة أن هــذا يشمــل الحــرب الجويــة الروســية في شمــال سور
 ألــف إلى  كــانت الاســتخبارات الأمريكيــة صادقــة، فــإن إسرائيــل ســتكون قــد اســتهلكت حــوالي

ألف جزءًا من صواريخ “بي جي إم”.

لا تنفد مخزونات إسرائيل بالضرورة من الذخيرة. ويشعر العديد من المسؤولين الإسرائيليين بالقلق
كبر تلوح في الأفق مع حزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية. كما هددت إسرائيل بضرب من أن حربا أ
الحوثيين في اليمن، وهم جماعة مسلحة أخرى متحالفة مع إيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه
كثر تطورا إسرائيل. وتتمتع هذه الجماعات، إلى جانب إيران، بإمكانية الوصول إلى أنظمة دفاع جوي أ
من تلك التي تمتلكها حماس، وهي قادرة على ضرب أهداف أبعد وأعلى. وربما تريد القوات الجوية

الإسرائيلية الحفاظ على مخزونها من القنابل الذكية لهؤلاء الأعداء الذين يتمتعون بحماية أفضل.
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